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توجيه القراءات في الآية

قــول الفـــراء 
وجه القراءات في الآية على النحو التالي :

من قرأ بالياء ، وفتح ( أن ) فهو على إعمال ( يرى ) عليها ، وجواب       ( لو ) مقدر 0

وأما من قرأ بالتاء ( ولو ترى ) وفتح ( أن ) فيكون في الكلام تقدير ، والمعنى : ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يرون أن القوة 000 على تكرير يرى 0

ومن كسر ( إن ) فهو على الاستئناف ، لأن ( لو ترى ) قد وقع على الذين ظلموا 0

قال الفراء : " يوقع ( يرى ) على ( أن القوة لله ) و( أن الله ) وجوابه متروك – والله أعلم – ومنه قوله ( ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو  قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ) (1)  وترك الجواب في القرآن كثير ، لأن معاني الجنة والنار مكرر معروف ، وإن شئت كسرت ( إن ) و ( إن ) وأوقعت ( يري ) على ( إذ ) في المعنى 0
وفتح ( أن ) و ( أن ) مع الياء أحسن من كسرها 0 ومن قرأ ( ولو ترى الذين ظلموا) بالتاء كان وجه الكلام أن يقول ( إن القوة لله ) بالكسر ، و     ( إن الله ) لأن ترى قد وقعت على الذين ظلموا ، فاستؤنفت ( إن ) و ( إن ) ولو فتحتها على تكرير الرؤية من ( ترى ) ومن ( يرى ) لكان صوابا ، كأنه قال : ( ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يرون أن القوة لله   جميعا 0" (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الرعد (31 ) 0
(2) معاني القرآن ، 1 / 97، 98 0 

مـوقف الطبري 
بعد ذكره القراءات وأقوال المفسرين والنحويين في توجيهها اختار القراءة بالتاء ( ولو ترى ) وفتح ( أن ) فقال : " والصواب من القراءة عندنا في ذلك : ( ولو ترى الذين ظلموا ) بالتاء من ترى ( إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ) بمعنى : لرأيت أن القوة لله جميعا ، وأن الله شديد العذاب ، فيكون قوله ( لو رأيت ) الثانية محذوفا مستغنى بدلالة قوله ( ولو ترى الذين ظلموا ) عن ذكره وإن كان جوابا لـ ( لو ) ويكون الكلام ، وإن كان مخرجه مخرج الخطاب لرسول الله معنيا به غيره 000" (1)
الــدراســـــــة

جاء في هذه الآية ثلاث قراءات ، وقد اختلف المفسرون في توجيه كل قراءة ، بعد أن اتفقوا على حذف جواب ( لو ) فيها (2) 

القراءة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي  ( ولو يرى ) بالياء ، و ( أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ) بفتح      الهمزة (3) 

اختلف المفسرون في تقدير جواب ( لو ) فمنهم من قدره ، قبل قوله  ( أن القوة لله جميعا ) ومنهم من قدره بعد قوله ( وأن الله شديد العذاب )0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 3/26 0
(2) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، 1 / 205 ، وقال : قال الزهري وقتادة :        " الإضمار أشد في الوعيد " وقال أبو علي الفارسي في الحجة 2/200 : " لو إذا جاء فيما يشوق إليه أو يخوف منه قلّما يوصل بجواب ، ليذهب القلب في تفسيره كل مذهب 0" وقال القاسمي في محاسن التأويل 3/165 : " وجواب لو محذوف للإيذان بخروجه عن دائرة البيان ، إما لعدم الإحاطة بكنهه ، وإما لضيق العبارة عنه "

(3) ينظر التيسير في القراءات السبع ، 78 ، والنشر في القراءات العشر ، 2/168 0
فمن قدره قبل قوله ( أن القوة ) فيكون ( أن القوة ) معمولا لذلك        الجواب 0(1) والتقدير : ولو يرى الذين ظلموا في الدنيا حالهم في الآخرة ، إذ يرون العذاب ، لعلموا أن القوة لله جميعا 0
قال به الطبري ، والزجاج ، والباقولي (2) وابن الجوزي ، وابن عطية (3) ، ونسبه النحاس إلى أبي عبيد ثم تعقب هذا القول ، فقال :    " هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد ، وليست عبارته فيه بالجيدة لأنه يقدر ولو يرى الذين ظلموا العذاب ، وكأنه جعله مشكوكا فيه ، وقد أوجبه الله (4)
وأما من قدر جواب ( لو ) بعد قوله ( شديد العذاب ) فيكون ( أن القوة لله ) معمولة ليرى ، والتقدير :  ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا لاستعظموا ما حل بهم ، فأعمل (يرى) في ( أن ) وسدت مسد المفعولين ، إن كانت الرؤية علمية ، أو سدت مسد المفعول إن كانت بصرية 0

قال به الفراء ، والأخفش ، وحكاه الطبري عن بعض الكوفيين ، والرازي ، والكرماني (5) ، وابن عطية ، وقال : " وأن تُعمل في ( أن ) الفعل الظاهر أرجح من أن يكون العامل فيها مقدرا " (6) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  ينظر الدر المصون 1/ 428 0
(2)  ينظر جامع البيان ، 3/20 ، معاني القرآن وإعرابه ، 1/238 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات 1 /250 ، والباقولي هو : علي بن الحسين بن علي ، أبو الحسن الأصبهاني ، ويقال له جامع العلوم ، عالم بالأدب ، من كتبه : البيان في شواهد القرآن ، علل القراءات ، توفي سنة ( 543 هـ ) ينظر الأعلام 4 / 279 0 
(3)  زاد المسير ، 99 ، المحرر الوجيز ، 151 0
(4)  ينظر إعراب القرآن ، 1/ 277 0
(5)  ينظر معاني القرآن ، 1/ 97 ، معاني القرآن ، 115 ، جامع البيان ، 3/21 ، مفاتيح الغيب ،2/181 ، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني  ، 1/ 109 0
(6)  المحرر الوجيز ، 151 0
القراءة الثانية : قرأ ابن عامر ونافع ( ولو ترى ) بالتاء ، و ( أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ) بفتح الهمزة 0(1) 

وقد اختلف في تقدير جواب ( لو ) في هذه القراءة ، فمنهم من قدره قبل      ( أن القوة لله ) ومنهم من قدره بعد قوله ( وأن الله شديد العذاب ) 

فمن قدره قبل أن القوة ، فيكون قوله : ( أن القوة ) معمولا لذلك الجواب 0

واختلفوا في تقديره : 

قال الفراء : " الوجه فيه تكرير الرؤية ، والتقدير فيه : ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا 0" (2) 

وقيل : ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب ، وفزعهم منه واستعظامهم له لأقروا أن القوة لله 0 (3)
وهذا القول اعترض عليه أبو حيان فقال : " وفيه مناقشة ، وهو قوله في حال رؤيتهم العذاب ، وكان ينبغي أن يقدر بمرادف إذ وهو قوله في وقف رؤيتهم العذاب ، وأيضا فقدر جواب ( لو) وهو غير مترتب على ما يلي     ( لو ) لأن رؤية السامع أو النبي الظالمين في وقف رؤيتهم لا يترتب عليها إقرارهم أن القوة لله جميعا ، صار نظير قولك : يا زيد لو ترى عمرا في وقت ضربه لأقر أن الله قادر عليه ، وإقراره بقدرة الله ليست مترتبة على رؤية زيد " (4) 

وقيل : ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب ، ونزعهم منه واستعظامهم له لعلمت أن القوة لله جميعا ، وقد كان النبي علم ، ولكن خوطب والمراد أمته 0 (5) 

وأما من قدر جواب ( لو ) بعد قوله ( شديد العذاب ) فيكون فتح الهمزة في ( أن ) على أنه مفعول لأجله ، أي لأن القوة لله جميعا 0

والمعنى : ولو ترى يا محمد إذ يرى الذين ظلموا عذاب الله لأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب لعلمت مبلغ عذاب الله 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر السبعة في القراءات ، لابن مجاهد ، 174 ، والتيسير ، للداني ، 78 ، والنشر في القراءات العشر ، 2 / 168 0

(2)  ينظر معاني القرآن ، 1 / 98  ، ومفاتيح الغيب للرازي ، 2/ 189 0
(3)  ينظر جامع البيان ، للطبري ، 3 / 19 ، والمحرر الوجيز لابن عطية ، 151 والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، 1/ 205 0
(4) البحر المحيط ، 1 / 645 0
(5) ينظر معاني القرآن للأخفش ، 115 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ،  للباقولي ، 1 / 250 ، المحرر الوجيز لابن عطية ، 151 0
قال به الطبري  ، والزجاج ، وابن عطية (1) 

القراءة الثالثة : قرأ أبو جعفر ويعقوب ( ولو ترى ) بالتاء الفوقية و( إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب ) بكسر الهمزة 0(2)
اختلف في تقرير جواب ( لو ) فمنهم من قدّره قبل قوله ( إن القوة ) ومنهم من قدره بعد قوله ( وإن الله شديد العذاب )

فمن قدره قبل ( إن القوة ) فعلى الاستئناف ، وهذا قول الفراء 0 
والطبري يقول في تقديره :" التقدير ولو ترى يا محمد الذين ظلموا حين يعاينون عذاب الله ، لعلمت الحال التي يصيرون إليها ، ثم أخبر مبتدأ ( إن القوة لله جميعا ) 0 " (3) وبه قال ابن الجوزي ، وابن عطية ،والبغوي (4)
ومن قدر جواب ( لو ) بعد  ( إن الله شديد العذاب ) يكون ( إن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ) جملة معترضة بين ( لو ) وجوابها المحذوف ، والتقدير : ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يقولون إن القوة لله جميعا لاستعظمت حالهم 0(5) 

التــرجيــــح

القراءات كلها متواترة ، وأرجح التوجيهات قول الفراء ومن تبعه ، وذلك لما يلي : 
1- شمل توجيهه للقراءات جميعا 0

2- لم يعترض على توجيه من التوجيهات التي ذكرها 0

3- أنها أقل تقديرا ، وإذا دار التفسير بين أقل تقدير ، وأكثره ، فالأولى تقديم الأقل 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) ينظر جامع البيان ، 3 / 19 ، ومعاني القرآن وإعرابه ، 1 / 239 ، والمحرر الوجيز ،151 0  

(2) النشر في القراءات العشر ، 2/168 0

     (3) جامع البيان ، 3/19 0
(5) ينظر زاد المسير ، 99 ، المحرر الوجيز ، 151 ، معالم التنزيل ، 80 0
(5) ينظر جامع البيان ، للطبري ، 3/20 ، والمحرر الوجيز لابن عطية ، 151 0     
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